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ماذا يحتاج الأطفال العرب ليطلقوا 

أعمالهم الإبداعية؟
المبدعون الصغار يتحسسون طريقهم إلى النور في عالم متسارع

 خطوة إيجابية اتخذتها وزارة الثقافة 
المصريــــة منذ أيام بإطلاقها جائزة كبرى، 
جديــــدة من نوعهــــا، هي ”جائــــزة الدولة 
للمبدع الصغير“، في مجالات عدة تشــــمل 
الإبداعــــات الأدبية الشــــعرية والســــردية 
والموســــيقى،  والرســــم  والمســــرحية، 
والابتكارات  الإلكترونيــــة،  والتطبيقــــات 
العلمية، بهدف النهوض بالآداب والفنون، 
وتعزيــــز مهــــارات المبدعــــين والمبتكريــــن 
الصغــــار من خــــلال جوائز ماديــــة قيّمة 
وتقديــــر معنــــوي للفائزين في المســــتوى 
الأول (5 حتى 12 عاما)، والمستوى الثاني 

(12 حتى 18 عاما).
جــــاء إطــــلاق هــــذه الجائــــزة ليحرّك 
المــــاء الراكد، ويثير مــــن جديد العديد من 
الإشــــكالات والتســــاؤلات حــــول حاضــــر 
العــــرب،  والصغــــار  الأطفــــال  إبداعــــات 

ومستقبله.
والابتكارات  الإبداعــــات  هــــذه  قّق  تحََ
التــــي ينجزها المبدعــــون الصغار لا يزال 
ضعيفا للغاية في الواقع العربي، ونادرة 
هي الأعمال التي تتاح لها شروط التفوق 
فتصــــل إلى المأمول محليّا وعربيّا ودوليّا 
في المحافــــل العالمية، لذا فالجوائز إحدى 
سبل تنمية هذه الإبداعات بطبيعة الحال، 
لكــــن تبقى أمور أخــــرى ثقافية وتعليمية 
وغيرها  ونفســــية  واجتماعية  وتربويــــة 

بحاجة إلى تعزيز وتطوير.

الإيجابية والمشاركة

النقــــاش  نقــــاط  ومتشــــابكة  كثيــــرة 
المتعلقــــة بإبــــداع الأطفــــال والصغار في 
العالــــم العربي، فما خصائصه وملامحه، 
ولمــــاذا لا يــــزال معلقــــا في الفــــراغ، ولمن 
يوجهه الصغار، وهل بالضرورة أن يكون 
موجهــــا لنظرائهم فــــي العمــــر أم أنه قد 
يخاطب الكبار؟ وما معوقات انتشــــار هذا 
الإبداع، ووسائل تنميته في بيئة حاضنة 

دافئة؟
عندمــــا يشــــرع الأطفــــال فــــي الإبداع 
بحريــــة، يكتبــــون في شــــكل قصصي أو 
شــــعري، وأحيانــــا يكتبــــون قصصا على 
طريقــــة الســــيناريو (الرســــوم المتتابعة) 
في المجــــلات، فيرســــمون ويكتبون داخل 

بالونــــات متأثريــــن بمــــا يطالعونــــه في 
والعربيــــة،  المصريــــة  الأطفــــال  مجــــلات 
وبالطبــــع هي كتابــــات تتفــــق وقدراتهم 
اللغوية، وأيضا قدراتهم على التعبير عن 

أفكارهم ببساطة وسهولة.
يقــــول الشــــاعر والباحث فــــي ثقافة 
الطفل والفولكلورعبده الزراع، لـ“العرب“، 
إن ”اللغــــة قــــد تقــــف أحيانا عائقــــا أمام 
الأطفــــال، فــــلا يمكنهم التعبيــــر بدقة عن 
أفكارهــــم، فلا تأتي الصياغــــة منضبطة، 
وكثيــــرا ما نــــرى أخطاء فــــي اللغة، وفي 
النحــــو، وفي الإملاء، لكــــن تأتي أفكارهم 
منبثقة دائما من الأحــــداث الكبرى، التي 
تمــــر بهــــا البــــلاد وتتأثر بها الشــــعوب، 
ويطالعونها ليل نهار على وسائل الميديا 
المختلفــــة، فنجد معظم الأطفــــال يكتبون 
الآن مثــــلا عن فايروس كورونــــا، فالميديا 
دائما توجههم، وهذا أكبر دليل على أنهم 

يتأثرون بما يتأثر به الكبار“.
وقــــد تكون إبداعــــات الأطفال موجهة 
إلى بعضهم البعــــض، أو ينجزها الطفل 
لأســــرته الصغيرة، لوالــــده أو والدته أو 
إخوتــــه الكبــــار، أو للمعلم في المدرســــة، 
أو لبلــــده، فالطفل يبــــدع لمن يعرف، وعما 
يعرف، وعما يحيط به، ويؤثر في وجدانه 

بشكل مباشر.
ويؤكــــد الــــزراع أنه لا يوجــــد اهتمام 
كبيــــر بهــــذا الإبداع فــــي مصــــر والعالم 
العربي، فلا نجد مجــــلات يكتبها الطفل، 
إلا بعض المجلات التي تفرد أحيانا بعض 
الأبواب لنشــــر إبداعات الأطفال، أو لنشر 
رسومهم وصورهم، أو حالات استثنائية 
مثــــل سلســــلة ”الكاتب والرســــام“ بهيئة 
قصــــور الثقافة بمصــــر، لكــــن يُلاحظ أن 
البعض ينقل من الإنترنت أو يسطو على 
قصص الكبــــار، ما يعكس خللا في توجه 

الطفل.
ويطالــــب الكاتــــب المصــــري أن يكون 
هنــــاك اهتمــــام أكبــــر بالأطفــــال العــــرب 
الموهوبــــين، مــــن خــــلال إقامــــة مواقــــع 
الأطفــــال  يحررهــــا  ومجــــلات  تفاعليــــة 
أنفســــهم بمتابعة من الكبــــار، وأن يجري 
تكليفهــــم بكتابة موضوعــــات بعينها، أو 
قصص وأشــــعار تدور حــــول موضوعات 
محددة، حتى يكتســــبوا خبرة في الكتابة 
القصصية والشــــعرية والمواد الصحافية 

المختلفة الخاصة بعوالمهم.
أمــــا الأمــــر الأهــــم، فهو الإقــــلاع عن 
الاكتفــــاء بأن يكون الطفل متلقيا فقط، من 

دون ســــعي جاد إلى أن يكون مشاركا في 
الكتابــــة والتحرير، فينبغــــي توفير مناخ 
الإيجابيــــة والمشــــاركة للمبــــدع الصغير، 
فهذا له مردود أكبر وأكثر تأثيرا، ويكسب 
الطفــــل خبــــرة كبيــــرة، ويجعلــــه يتطور 
ســــريعا فــــي التعبير عن آرائــــه وأفكاره، 
والشــــباب  الثقافــــة  وزارات  دور  وهــــذا 
العربيــــة، ومؤسســــات المجتمــــع المدني، 
لتوفير النوافذ الإلكترونية والورقية التي 

تتطلب ميزانيات ضخمة.

بروتوكولات جماعية

يبقى الموهوبون من الصغار حاضرين 
دائما فــــي كل مكان، ويســــتطيع الصغار 
والناشــــئة التعبير بحرية عمــــا يحبون، 
من خلال عالمهم الرحب وخيالهم الخصب 
وتفكيرهم المختلف عن الســــائد، بشــــرط 

توفر الفرصة كاملة والطقس المواتي.
يشير الكاتب الســــيد شليل، المختصّ 
بأدب الطفل وإبداعات الصغار، في تصريح 
لـ“العرب“، إلى أن التجارب الملموسة على 
الأرض تثبت حقيقة الاســــتعداد الفطري 
للأطفال ليكونوا مبدعين نابهين، في حال 
تثقيفهم وتعليمهم وتدريبهم ومساعدتهم 
فنيّــــا ونفســــيّا واجتماعيّا علــــى الإبداع 
والابتكار، ويســــتدعي تجربته مع الطفلة 
فريدة محمود (10 سنوات)، التي شاركته 
بعد صقل موهبتها في رســــم كتابه الفائز 
في مســــابقة دولية، ثــــم حصدت بمفردها 
بعد دعمها من جانب مؤسســــات مختصة 
جائــــزة الطفل المبدع فــــي الأردن منذ أيام 
قليلة، مــــا يؤكد دور التثقيــــف والتدريب 
والدعم والتحفيز في إطلاق ملكات الطفل.

وإلــــى جانــــب الجوائز، يدعو شــــليل 
فــــي مجــــال الرســــم مثــــلا إلــــى تنظيــــم 
معارض عربية مشــــتركة، وإفساح المجال 
لرســــوم الأطفال لتجد فرصة للنشــــر في 
أغلفــــة ومؤلفات كبــــار الكتــــاب، وإجراء 
بروتوكــــولات مشــــتركة بين المؤسســــات 
والدول العربيــــة لدعم المواهب الحقيقية، 
كمــــا أنــــه مــــن الضــــروري ألا تخصــــص 
جوائــــز المبدعــــين الصغار لعــــدد محدود 
مــــن الأطفال، فهذا قد يتســــبب في إحباط 
الآخرين، فالأفضل زيــــادة أعداد الفائزين 
والمكرمين، حتى ولو بشهادات تقدير فقط.

المراحل العمرية

هنــــاك مــــن الأدبــــاء والمبدعــــين مــــن 
انخرطوا طويلا في ورش عمل مع الأطفال، 
وتفاعلوا كثيرا مع أعمالهم الإبداعية في 
نوادي أدب الأطفال، وشــــاركوا في تقييم 
مســــابقات إبداعيــــة للأطفال والناشــــئة، 
ما أكســــبهم خبرات متراكمة في التعرف 
علــــى عالم الأطفــــال الإبداعي الســــحري، 

ومتابعته عن قرب.

من هـــؤلاء القاصة وكاتبـــة الأطفال 
نجلاء عـــلام، التي تؤكـــد لـ“العرب“، أن 
الطفـــل العربـــي حريص على المشـــاركة، 
متفاعل مـــع الحدث، قادر علـــى الإبداع، 
ولديه شـــغف حقيقي بكل مـــا هو جديد، 
والمدهـــش أن المبدعة الصغيـــرة، الأنثى، 
تبدو عادة أكثر حماسة من الطفل الذكر، 
وأكثـــر قـــدرة علـــى التواصل الســـريع 

وتطوير الأداء في الدورات التدريبية.
وإلى جانـــب دور الجوائز الفعّال في 
تنمية إبداع الصغار، ترى علام أن ورش 
العمل مهمة جدّا، وتؤتي ثمارها بشـــكل 
لافـــت وعاجل، نظرا للتفاعـــل بين القائم 
بالورشـــة والأطفـــال، ومن الممكـــن إقامة 
دورات تدريبية خاصـــة بهم في مختلف 

المجالات ”أون لاين“.
ومـــن الواجـــب كذلـــك العمـــل علـــى 
تبســـيط الأنواع الأدبية للأطفال، بحيث 
يكـــون هناك مرجع مطبـــوع متوفر دائما 
يطلـــع الطفـــل الموهوب مـــن خلاله على 
خصائص الأنواع الأدبية المختلفة، وفي 
هـــذا الصدد، أنجزت عـــلام ”دليل الطفل 
الموهوب إلى فنـــون الكتابة“، الذي صدر 
عن المركز القومـــي لثقافة الطفل، وتدعو 
إلـــى تكثيـــف إصـــدار أعمـــال مشـــابهة 
لمســـاعدة الطفل علـــى تنميـــة معلوماته 

ومداركه.

وتوضح الكاتبة المصرية أن ”إبداعات 
الصغار تختلف بحسب المراحل العمرية 
للمبدعـــين، وهنـــا يجب أن تكـــون هناك 
مرونة في صقل مواهب المبدعين الصغار 
بمراعـــاة اهتمامـــات المرحلـــة، فمثلا لو 
تتبعنا إبداع طفل الثامنة ســـنجده يهتم 
بالخيـــال وعالـــم الحيـــوان والكائنـــات 
الخرافية، وبالطبع يكون المعجم اللغوي 
الخاص به بسيطا، أما في الثانية عشرة 
فســـنجده يلجأ إلى القضايا الاجتماعية 

والقصص المثيرة والدرامية“.
وتضيـــف ”عندما يبلـــغ الطفل المبدع 
مرحلة المراهقة تبـــدأ النزعة الفردية في 
مواجهـــة العالم المحيط، وعندها يســـير 
إبداعـــه في مســـارين متوازيـــين؛ الأول: 
ينحـــو إلـــى تعظيـــم الأحـــلام والتعامل 
معهـــا كحقائـــق، والثانـــي: ينحـــو إلى 
الحزن والتأثر العاطفي، فتغير الخارطة 
النفســـية للطفـــل المبدع مـــن مرحلة إلى 

أخرى يؤثر في نظرته للإبداع“.

مخطئ مــــــن يظن أن الأطفال العرب فقيرو الخيال أو قليلو الموهبة، فعندما 
ــــــاخ التعليمي والثقافــــــي الملائم والظروف  تتاح لهــــــم الفرصة الجيدة والمن
ــــــة، فإن الأعمــــــال الإبداعية التي ينجزها الصغار والناشــــــئة، في  التحفيزي
ــــــة، تأتي متميزة، ولا تقل  ــــــون والابتكارات العلمية والإلكتروني الآداب والفن
عن مثيلاتها في العالم الغربي. فما الذي يحتاجه الأطفال العرب ليسهموا 

بشكل حقيقي في ميادين الإبداع المختلفة؟

الأطفال يستحقون الدعم والتحفيز ليبدعوا

أعمل من أجل مناخ أدبي عربي محلي

 نواكشــوط – أكد الشـــاعر والكاتب 
والناقـــد الأدبي الســـنغالي فاضل كي، 
أن أهم طموحاته واهتماماته تتمثل في 
العمل مـــن أجل إيجاد مناخ أدبي عربي 
في بلده، الذي يصفـــه بـ”بوابة أفريقيا 

باتجاه الوطن العربي“.
وذكـــر، في مقابلة معـــه على هامش 
مشاركته في مهرجان نواكشوط للشعر 
العربـــي، أن لغـــة الضاد تحظـــى، منذ 
دخول الإسلام إلى السنغال وإلى اليوم، 
بحضـــور ودور معتبريـــن في تشـــكيل 

الثقافة في هذا البلد.
وأضـــاف كي أن عددا مـــن المثقفين 
السنغاليين اشـــتهروا على مر التاريخ 
كشـــعراء أفذاذ، مشـــكلين بذلـــك البذرة 
الأولـــى لمـــا يمكن أن يســـمى الشـــعر 

السنغالي المكتوب بالعربية.
وأورد في هذا الســـياق أســـماء كلّ 
من الشـــيخ عمر الفوتي والشيخ أحمدو 
بمبا والحاج مالك سي والشيخ إبراهيم 

أنياس وغيرهم.

الأفريقـــي  العربـــي  الأدب  ولـــد 
جنـــوب الصحراء فـــي وقـــت مبكر، إلا 
أن تســـميته كانـــت محـــل نـــزاع بيـــن 
الأدبـــاء والكتـــاب ومـــن حـــذا حذوهم، 
فالدكتـــور علي شـــلش يســـميه بالأدب 
العربـــي خارج إطـــار العربيـــة، ومنهم 
من ســـماه أدب أفرو عربي، ويعني بذلك 
المنطقة التي اشـــتبكت فيها الثقافتان 
العربيـــة والإســـلامية والأدب الأفريقي 
الجديـــد، ويعنـــي بذلك المنطقـــة التي 
اشـــتبكت فيهـــا الثقافـــة الأفريقية مع 

الثقافة العربية.
ويقول بعض الكتاب إن دخول اللغة 
العربية في أفريقيا كان عبر الإسلام وقد 
واجهـــت الأفارقة الصعوبـــات في تعلم 
اللغة العربية، لكن تحمسهم لها ما فتئ 
يشتد حينا بعد حين، حتى وظفوها في 
دواوينهم الرسمية وألفوا بها عدة كتب 
وخاصة في الشـــعر، حيـــث عكفوا على 
دراسة الشـــعر الجاهلي دراسة وحفظا 
وكانوا يحفظون معلقات وأشعار فحول 

الشعراء.
ونظمـــوا أشـــعارهم بالعربية فيما 
هنـــاك منهم مـــن نظـــم الشـــعر باللغة 
والقوافي  الأبجدية  مستخدما  المحلية، 
العربيتيـــن نتيجـــة لتأثرهـــم بالشـــعر 
العربي المقفى، ومنهم من يكتب الشعر 
باللغة العربيـــة الفصحى إلا أن الركاكة 
والضعف فـــي التركيب كانـــا مهيمنان 
علـــى قصائدهم إلـــى أن تمكنـــوا على 
تعاقب الأجيـــال من العربية لغة شـــعر 

وأدب.
وأشـــار الأديـــب الســـنغالي فاضل 
كـــي إلـــى بـــروز جيـــل جديـــد معاصر 
مـــن الشـــعراء أبدعـــوا فـــي مختلـــف 
الأغـــراض والفنون الشـــعرية والأدبية 
وانتشـــر إنتاجهـــم وتألق. وقد شـــارك 
بعضهـــم فـــي المحافل الدولية للشـــعر 

العربـــي، خاصـــة فـــي مســـابقة ”أمير 
في الإمارات ومسابقة ”شاعر  الشعراء“ 
الجامعة“ في المملكة العربية السعودية 

وغيرها.
وإن كان القـــرآن الكريم هو الموجه 
الأدبيـــة  للحركـــة  والرئيـــس  الأول 
العربية الإســـلامية في كل مكان انتشر 
الإســـلام فيـــه، وخصوصا فـــي أفريقيا 
أم القـــارات والحضـــارات الأولى، الأمر 
الذي جعل القـــرآن الكريم النص الإمام 
والمصدر الأساس والمنوال الذي ينسج 
عليـــه، فـــإن الأدب المكتـــوب بالعربية 
في الســـنغال تطـــور ليتجـــاوز المجال 

الديني.
الســـنغال  ”نـــادي  كـــي  ويتـــرأس 
الأدبي“ الذي يحتضن شعراء وشاعرات 
وروائييـــن،  وحداثييـــن  كلاســـيكيين 
بالإضافة إلى كونـــه إعلاميا ملتزما من 
خـــلال تأسيســـه لمجلتـــي ”الصحوة“ 
وإدارته لموقع ”رفي  و”الأفق الجديـــد“ 

دكار“ الإخباري باللغة العربية.
وهـــو يؤكد، من موقـــع اطلاعه على 
الحـــراك الأدبـــي فـــي بـــلاده، أن حركة 
التأليف في مختلـــف المجالات الدينية 
والثقافيـــة في بـــلاده أصبحت نشـــطة 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، فضـــلا عـــن 
ظهـــور الكثير من المواهب الشـــابة في 
شـــتى المجـــالات الثقافيـــة، معتبرا أن 
الســـنغال تعيش ”صحوة ثقافية أدبية 

واضحة“.
وقد تحمل الرجل الذي اشتغل أيضا 
فـــي تدريس اللغـــة العربية مســـؤولية 
جســـيمة منذ تكليفه  من طرف شـــعراء 
النـــادي  برئاســـة  الســـنغال  وكتـــاب 
المذكور، ما تطلب منه التحرك في أكثر 
مـــن اتجاه لضمـــان تحقيـــق جملة من 
الأهداف من بينها إيجاد بيئة لتشـــجيع 
المواهـــب الأدبيـــة واحتضانها في هذا 

البلد الفرانكفوني.
ويـــرى كـــي أن نشـــاطه في النشـــر 
الإعلامي العربي منـــذ عقدين من الزمن 
مثـــل وعاء ثقافيا ناطقـــا بهذه اللغة في 
الســـنغال، وظل صامـــدا رغم التحديات 
التـــي تعاني منها الصحافـــة المكتوبة 

بالعربية في هذا البلد.
أمـــا موقـــع ”رفـــي دكار“ الإخباري، 
فيحـــرص الرجل من خلالـــه على تقديم 
الخبـــر باللغة العربية ونشـــر المقالات 
وتحفيز الكتاب السنغاليين على النشر، 
محاولا أن يقدم لعشـــاق لغة الضاد في 
الســـنغال وبلدان أفريقيـــة أخرى خدمة 
إخباريـــة ثقافية شـــاملة تســـاعد على 
تطوير القـــدرات اللغوية وتنمي الثقافة 

العربية.
مـــن جهـــة أخـــرى، تحدث كـــي عن 
علاقتـــه بموريتانيا التـــي ظلت مرتبطة 
عنده، كما يؤكـــد، ”بالثقافة والفصاحة 
والكـــرم والشـــهامة“. وقـــال ”ليس من 
الصدف أن يكون للشـــعر في  موريتانيا 
قيمته وقوتـــه وجودتـــه، فقديما عرفت 

موريتانيا ببلاد المليون شاعر“.
أن  الســـنغالي  الأديـــب  وأوضـــح 
مـــن يتابع العلاقـــات بيـــن ضفتي نهر 
الســـنغال، يدرك لا محالـــة أن أهم رافد 
ورافع للعلاقـــة بين البلدين هو الجانب 
الثقافـــي والديني. واستشـــهد في هذا 
الإطـــار بمقولة للشـــيخ إبراهيم أنياس 
مفادها أن ”على الضفتين شـــعب واحد 

في دولتين“.

فاضل كي
شاعر سنغالي

يسعى لنشر العربية

الطفل العربي حريص 

على المشاركة، متفاعل 

مع الحدث، قادر على 

الإبداع، ولديه شغف بكل 

ما هو جديد

شريف الشافعي

بشكل حقيقي ف

كاتب مصري

الأدب المكتوب بالعربية 

تطور في السنغال وهو ما 

تثبته مشاركات شعرائها 

في برامج عربية مثل 

مسابقة «أمير الشعراء»
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